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لتلبية فتوى الجهاد قيين ما سر اندفاع العرا

؟الكفائي
1
 

 

 
 

وأخص مرجعية السيد  -لأوامر مرجعيتهم ( الشيعة)من يطّلع على استجابة العراقيين 
طوال فترة مرجعيته منذ عشرين سنة لا يجد اندفاع وتلبية كتلك التي جاءت  -السيستاني 

الفتوى الأخيرة كانت أصعب وثمنها أغلى مع إننا لفتوى الجهاد الكفائي ، على الرغم من أن 
نرى بعض أتباع ومقلدي السيد السيستاني لا يلتزمون برؤاه الفقهية العبادية البسيطة ، وها 
نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك وسنجد كم هم من سيلتزمون بالرأي الفقهي لرؤية 

تأخر العيد  -في السنوات الماضية  -نه هلال العيد الذي يختلف عن باقي الفقهاء والذي نتج ع
حسب مبنى السيد السيستاني الفقهي يوماً واحداً ، وقد رأى المتابع لذلك الأمر كيف أن الأتباع 

ممن يرجعون في التقليد للسيد السيستاني كيف أنهم يبحثون عن المخارج الفقهية والحيل 
رأي مرجعهم ، وفي بعض الأحيان لا  الشرعية في سبيل إفطار ذلك اليوم الذي يعتبر عيد حسب

توحيد كلمة )يبحثون عن أي دليل فقهي يجوّز لهم الإفطار فيفطرون استناداً الى مبدأ 

 . وغيرها من التبريرات غير الشرعية( المسلمين
وهذا لا ينحصر على مسألة عيد الفطر وإنما هناك الكثير من الأمثلة إلا أننا سقنا ذلك المثال 

باع لوضوحه ولقرب ه الزماني إذ يفصلنا عن هذا الحدث شهر واحد فقط ، ومن ما يثبت عدم اتِّ
الكثيرين من مقلدي السيد السيستاني لرؤاه وفتاواه الفقهية في شتى أبواب الفقه هو عدم 

الاهتمام باقتناء نسخة من الرسالة العملية للسيد السيستاني باعتباره مرجعهم الذي يرجعون له 
دية ، ويمكن إثبات ذلك ببساطة من خلال استقراء كل شخص لمعارفه وأقربائه في مسائل العبا

وأصدقائه وزملائه وجيرانه ، وفي أحسن الأحوال فإن من لا يمتلك نسخة من الرسالة العملية 
للسيد السيستاني يتعذر بأنه يسأل رجل دين في المنطقة أو من أقاربه أو عبر القنوات الإذاعية 

غيرها من الطرق ، وهذا أسلوب لا بأس به ومهم ولكنه لا يغني عن امتلاك  والتلفزيونية أو
نسخة من الرسالة العملية لمرجع التقليد لأن المكلف يعرف ماذا يريد أكثر من رجل الدين الذي 

 . يسأله
والاستغراب يزداد أكثر إذا قارنا بين الأمرين من باب أن الرسالة العملية وما تحوي من أحكام 

فقهية صادرة من السيد السيستاني نفسه باعتباره مرجع التقليد ، أما فتوى الجهاد ورؤى 
الكفائي فقد صدرت من مكتب السيد السيستاني وعليه فإن الاستجابة لفتاوى السيد أولى من 

 الاستجابة لما يصدر عن مكتبه مهما كانت أهمية الفتوى لأن المقلدين يقلّدون المرجع لا مكتبه
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. 
أن نصل إليه أننا نجد هذا الحجم الكبير من التقصير والتهاون في تطبيق الأحكام ما نريد 

بينما نرى الآلاف من المواطنين هبّ للتطوع   الفقهية التقليدية رغم أنها سهلة نوعاً ما
والانخراط في سلك القوات الأمنية استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها مكتب السيد 

لمؤازرة الجيش العراقي ولدحر عصابة داعش وإيقاف توسعها  21/6/1024السيستاني يوم 

الإجرامي حتى لمن لا يرجع للسيد السيستاني في التقليد ، وحتى نبين ونحل ونحلل هذا التفاوت 
في الاستجابات لمواقف وفتاوى المرجعيات نطرح الوجوه الآتية التي يمكن أن تفسر لنا هذا 

 : التفاوت
لكفائي يتعلق بالمسائل العقائدية والدفاع عن المقدسات والنفس المحترمة وعن إن الجهاد ا -

المسلمين وهو بالتأكيد أهم من الصلاة والصوم والطهارة من هذه الجهة باعتبار أن الأول له 
بعد اجتماعي وسياسي والثاني ذو بعد فردي ، والحفاظ على المقدسات وأرواح الأبرياء 

 . المنافقين أهم من العبادات الفردية التي قد لا تنفع إلا صاحبها وصيانة الدين من هؤلاء
إن التأثير الإعلامي الذي رافق احتلال داعش للموصل كان كبيراً ومؤثراً ربما يفوق حتى ما  -

حصل في الأنبار رغم طول مدة تواجد داعش فيها ، وولّد تأثيراً جمعياً ودافعاً نفسياً للتوجه 

 . فر في المسائل العبادية التلقيدية مثل الطهارة والصومنحو التطوع لم يتو
إن المؤمنين توّاقون للدفاع عن الدين وينتظرون بفارغ الصبر لمثل هذه الفتاوى حتى يحققوا  -

من تتوق له أنفسهم ، وأوضح أشكال الدفاع عن الدين هو الانخراط في سلك القوات المسلحة ، 
على الدفاع العسكري فيمكن أن يكون الدفاع فكرياً وثقافياً  رغم أن الدفاع عن الدين لا يقتصر

وإعلامياً وسياسياً وتكنلوجياً ، وقد يكون مجرد الالتزام بالأحكام الفقهية العبادية التلقيدية هو 
نصرة للدين ولكن قلة وعي العامة بهذه التفاصيل جعلها تعتقد أن الدفاع الوحيد هو الدفاع 

 . توى تحقق لهم هذا الدفاع سيطبقونها بسرعة ومن دون ترددالمسلح وبالتالي فأي ف
إن بعض المتطوعين لم يكن هدفهم الحقيقي هو تلبية فتوى الجهاد الكفائي وإنما كانوا  -

يريدون التطوع لأنهم عاطلون عن العمل ولا توجد أمامهم فرصة للتعيين فجاءت الفتوى محققة 
، وما كان يمنع هؤلاء من التطوع هو الفساد  - التي تعتبر مشروعة ومعقولة -لرغباتهم 

المالي الذي تتميز به المؤسسة العسكرية عموماً ، بل إن هؤلاء مستعدون للتطوع حتى قبل 
إصدار الفتوى ولو دعت الحكومة العراقية للتطوع قبل الفتوى لذهبت أعداد غفيرة لتلبية هذه 

خص من مجافظة البصرة قبل يوم من ألف ش 23  الدعوة ، وما يثبت ذلك هو تطوع حوالي

 . صدور فتوى الجهاد الكفائي
إن بعض المندفعين للتطوع بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي له أغراض وغايات لا تتحقق إلا  -

من خلال الدخول في المجال العسكري ، وقد يكون بعضهم له نوايا خبيثة مضمورة تخرج في 

 . عصابة داعش الإجرامية أو لتأجيج الخلاف الطائفيوقت معد لها مسبقاً لإفشال التصدي ل
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قراءة تحليلة للواقع العراقي وما آل إليه مع أبرز )) 

((الأسباب والنتائج
2

 

 

 
 
 
حول ما يجري في العراق من اقتتال داخلي فظيع وتدخل اقليمي ودول الجوار بشكل أفظع ومن 

 .تشرذمات سياسية لا يمكن التكهن بنتائجها
 

مَن يخون مَن؟ وما هي الأسباب التي أدت بالعراق الى حيث .. ببال المتتبع للواقع سؤالنايدور 
 ما هو عليه الآن؟

 
نتيجة الحماقات السياسية والتي بدأت حينما اعتبروا العراق حامي البوابة الشرقية للوطن 

بين العراق  أصبح العداء ما.. العربي ومنقذ الخليج العربي من التوسع والأطماع الايرانية
وايران يتوسع وصعدت بوادر الحرب في حدتها حتى اشتعلت مع بدايات العقد الثامن من القرن 

الماضي وأصبح العراق بحكومته وشعبه ومقدّراته وقوداً لآلة الحرب الدائرة مع الايرانيين 
 .ومن أجل ماذا؟ حتى يبقى الخليج العربي بحكّامه في مأمن وشعوبهم بأمان

 
ب العراقي يعاني من الحروب التي اتسمت بالعروبية والعبثية القومية، والتي بدأت مع كان الشع

ايران في بداية الثمانينات من القرن الماضي واستمر ثمان سنوات استنزف فيها الجانبان، 
العراقي والايراني من قواهما البشرية والاقتصادية الكثير الكثير وتأثرت البُنى التحتية في 

 .الى الشلل والدمار جرّاء تلك الحرب البلديّن
 

( حكومة وشعبا)وما أن انتهت الحرب حتى كان البلد مثقلٌ بالديون التي ترتبت على العراق 

م والدخول اليها بعد 2990دفعها، وخاصة لدول الخليج حتى كان نتيجتها ضرب الكويت سنة 

ية وقتذاك، وبأمر من القيادة اجتماعات ومفاوضات سلبية بين الحكومتيّن العراقية ـ الكويت
 .العامة في العراق أصبحت الكويت المدينة التاسعة عشرة وتابعة للعراق

 
تحشدت القوى الإقليمية والدولية ضد العراق وأصبح يعد خطرا على حلفاء .. في خضم ذلك

لطات الغرب الاستراتيجيين في المنطقة وبالذات أمريكا، حيث لجأت دول الخليج العربي كافة الس
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الدولية من أجل موقف موحد ضد العراق وبمساعدة راعيتها الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت 

م، والتي سميت بعاصفة الصحراء وفيها انهزمت القوات 2992حرب الخليج الأولى سنة 

دولة  33العراقية دون أن تُبدي مقاومة طويلة الأمد ضد القوات المتحالفة والتي تشكلت من 

نها دول عربية عديدة كـ مصر و سوريا وحتى المغرب وتلك التي لم تشارك بجيوشها، ومن بي
 .شاركت بالدعم اللوجستي وتجهيز أراضيها لحشد الهجوم على العراق

 
كانت الهزيمة في تلك الحرب غير المتكافئة وخاصة في مجال الطيران الحربي نكسة كبيرة جدا 

الضباط الكبار بالفرار وهم يتركون دباباتهم واعتدتهم على الجيش العراقي بحيث لاذ الجنود و
وكل ما يُشير الى عسكريتهم حتى كانت الاجتماعات ما بين قادة القوات العراقية وقوات 

التحالف عند العراقية ـ السعودية بضرورة انسحاب القوات العراقية من كافة الأماكن التي 
دخول العراق الى الكويت عسكرياً وهزيمته  يقررها التحالف وخاصة أمريكا، ومن أهم نتائج

 :فيما بعد
 

م، و دخل 1003فرض الحصار الاقتصادي على العراق والذي دام حتى سقوط بغداد سنة  -2

العراقيون فيه مرحلة نظام النفط مقابل الغذاء وكانت البطاقة التموينة حصيلتها وما يزال العمل 
 .لعراقيبها حتى الآن والتي وجدت من أجل الفرد ا

 

وتم  2991جنوبا في سنة  31شمالا وخط عرض  36تقسيم العراق الى خط طول عرض  -1

وتم منع الطيران العسكري .. م2996جنوبا وذلك في سنة  33تعديله لتشمل خط عرض 

 .العراقي ذات الأجنحة الثابتة في تلك المناطق
 

نجح بانتفاضته، وتعرّض الى لكن الشعب هناك لم ي... قيام الانتفاضة في مناطق الجنوب -3

م والسيئة 2911أبشع أنواع الاضطهاد والقتل الجماعي كما جرى مع عمليات الأنفال سنة 

 .الصيت بحق أبناء الشعب الكوردي
 

قيام الانتفاضة الكوردية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وحصول الكورد فيها على  -4

حكومة خاصة بهم مع أول برلمان كوردستاني، ولعل  حقوقهم بادارة مناطقهم ذاتياً وتشكيل
 .الكورد استفادوا من تلك المرحلة لنيل حقوقهم المشروعة

 

تراجع مستوى التمثيل العراقي في المحافل الدولية والاقليمية وقلّ دوره حتى أمسى ضعيفاً  -5

 .كدولة كان لها وزنها في منطقة الشرق الأوسط
 

ام المستوى الخدمي والمعيشي بسبب دخل الفرد المحدود جداً لأن تفشي حالة الفقر، وانعد -6

بحيث .. القيادة كانت تذخر كل الطاقات من أجل تقوية سلطتها العسكرية والأمنية على البلد
أصبح الموظف صغيرا كان أم كبيراً في مسؤوليته، يتعود ويعتمد على الرشى التي يحصل 
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 .اري والمجتمعي في البلدعليها وبهذا تفشَّت حالة الفساد الاد
 

توزيع النفط العراقي بدون مقابل وعلى شكل هبات لبعض الدول المجاورة ومنها الأردن  -1

وهذا ما كان يثشكّل هدرا .. وسوريا من أجل لملمة بعض الأصدقاء بعد خسارة الكثيرين منهم
 .للمال العراق العام ومقدّراته

 

اوية والمحرمة دولياً والتي أصبحت السبيل فيما بعد ظهور مشكلة البحث عن الاسلحة الكيم -1

 .للتخلص نهائياً من نظام البعث القائم على العراق
 

.. وهكذا دخل العراق مرحلة جديدة بسلبياته وايجابياته والتي يمكن ايجادها في النقاط أعلاه
ضرورة وبدأ نشاط فرق ومجموعات الأمم المتحدة في البحث عن الأسلحة حتى وصل ذروته ب

التخلص من نظام صدام وحزب البعث في العراق بعد قرع طبول الحرب من قبَِل معظم ساسة 
أمريكا ومن الطبيعي كان لدول الخليج وبالذات الكويت والسعودية لهم اليد الطولى في ذلك 

 .أيضاً 
 
 

وح بهذا الشكل تنفست المعارضة العراقية آنذاك الصعداء وظهرت لهم بوارق الأمل تظهر وتل

عاماً نال فيه الشعب والبلد الويلات ثم  35في الأفق للتخلص من حُكم دكتاتوري دام لأكثر من 

فكانت أمريكا هي المستنجدة لأن مصلحة الجميع .. الويلات بسبب الحروب والتنكيل بالمعارضين
 .التخلص نهائياً من حكم العبث على العراق.. وأهدافهم اجتمع وتبلور في هدف واحد

 
كت الولايات المتحدة نحو ذلك الاتجاه وعبأت كل الظروف من أجل التحشيد الدولي تحرّ 

م والذي 1001والإقليمي واجتمعت بالقوى المعارضة المختلفة في مؤتمر لندن في أواخر سنة 

حضره أغلب الساسة العراقيين المتواجدين الآن أو الذين تواجدوا في ميدان العراق الجديد ما 

 .م1003بعد 

 
مت أمريكا وبمساعدة حلفائها الرئيسيين بضرب العراق والدخول الى بغداد يوم التاسع من قا

م، ونتيجة ذلك كان هروب أغلب قادة العراق من العاصمة وثم القبض على 1003نيسان سنة 

أغلبهم ومنهم الرئيس العراقي صدام حسين وزجّهم في السجون لتبدأ محاكماتهم والتي 
 .هذا من جانب.. عديد منهمتمخضت عنها اعدام ال

فأن مرحلة جديدة وعراقٍ جديد بدأ مع سقوط نظام البعث، وحاولت أمريكا أن .. ومن جانب آخر
تطبّق مبدأ الديمقراطية ونظام الانتخابات العامة في كل مرافق الحياة السياسية والادارية في 

فقت مليارات الدولارات بحربها تلك وبالتأكيد فأن الولايات المتحدة أن.. الدولة العراقية الجديدة
ت بجنودها من أبناء وطنها في تلك المهمة، ولا يمكن أن يكون كلّ ذلك من أجل عيون  وضَحَّ

ومن دون أدنى شك كان لها أهداف محددة في كلّ ما جرى ومنها ... السياسيين المعارضين فقط
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وتكون بين الدولتيّن استراتيجية ( علقول و ف)وكما أسلفنا سابقاً أن يكون العراق حليفاً موالياً 
 .ثابتة كالتي بينها وبين دول الخليج

 
وما أن وضع ساسة العراق أيديهم على السلطة حتى بدأوا يتمرّدون على أمريكا ويوالون لدول 

 :وأصبحت السياسة العراقية تدار وفق ثلاث محاور.. الجوار الإقليمية
 
بلورة السياسة العراقية وتكوين الحكومة كلما انتهت محور يتخذ من إيران مرجعاً له في  - أ

لت قبل ان يراجعوا المعنيين بها  الانتخابات البرلمانية ونستطيع القول في أن لا حكومة تشكَّ
ولا ننسى اطماع إيران تاريخياً وحلم الانتقام من .. نظام طهران عبر زيارات خاصة وعامة

ر باستغلال الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة بعد العراق والذي يراودها دوما حتى اضحت تفك
 .انسحابها من العراق

 
محور يتخذ من دول الخليج وبشكل خاص السعودية وقطر مع الجارة الأخرى تركيا مرجعاً  - ب

لهم موازياً بذلك الخط في المحور الأول وتضادا معه، ومجاميع أو رموز هذا المحور هو الآخر 
الى سُدّة الحُكم من جديد مستغلاً هو الآخر الفراغ الناتج من انسحاب القوات  يراوده حلم العودة

 .الامريكية
 

ية مع الوضع الجديد وظل يتماشى مع الجميع  - ت المحور الكوردي ويتلخص في تعامله بكل جدَّ

م 2992وفق نهج واحد ومن دون التفريط بالمكتسبات التي حصل عليها الإقليم ما بين عام 

م، ومنها التمسك بالفدرالية مع بقاء كوردستان ضمن 1003ا بعد سقوط بغداد سنة وحتى م

العراق الموحد قدر الامكان، ويمكن القول في أن الكورد هم الوحيدين الذين عارضوا خروج 
القوات الأمريكية لأن الدولة العراقية الجديدة لم تكتمل بعد وكانوا يدركون مدى أهمية تواجد 

عندها طالب الأغلبية الأخرى بذلك، بحجة انها جاءت محتلة ويجب عليها .. تلك القوات
ن وهم الذين هلهلوا لخروجها وقتذاك  .الانسحاب حتى أصبحوا يُنادون ويستغيثون بها الآن ممَّ

 
( أهل السنة و الشيعة ) أفرز ونتج عنه الصراع المذهبي ( ب & أ ) أن النتائج من محوريّ 
على الهوية، وحدثت مجازر وعمليات انتحارية بحقّ الطرفيّن وبالتأكيد  حتى وصل الى حدّ القتل

أن الآلة الارهابية والارهابيين استغلوا ذلك الفراغ والتفرقة المذهبية بضرب الوحدة الوطنية 
في الدوة وساستها تجاه مختلف الأوضاع،  في الصميم، ساعدهم في ذلك قصُر نظر المسؤولين

وكذلك فأن مقدّرات الدولة وأموالها الطائلة باتت .. هو من افرازاتها لا بل أن ما يجري الآن
تُسرَق هنا وهناك مما أدى الى حالة فوضى عارمة في البلاد، ويكفينا الاشارة الى أنه وبعد 

الانتهاء من الأربع سنوات الحالية للحكومة ما زالت بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية من 
معظم مرافق الدولة الحيوية بيد رئيس الوزراء حتى جعل من  غير ادارة فعلية وأصبحت

الآخرين يخافون من تكرار نموذج الدكتاتورية رغم التكاليف الكبيرة والتي تنفقها الدولة 
والجهود الكبيرة التي يبذلها الأمم المتحدة والدول الصديقة للعراقيين من أجل ترسيخ مبادىء 
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 .الديمقراطية الحقة
 

هناك عدة خيارات للحكومة العراقية او العراق الجديد الخوض فيها .. رحلة الدقيقةوفي هذه الم
 .من أجل الخلاص من مأزقها الخطير والتي أصبحت الحرب الأهلية قاب قوسين منها

طبعا يُستثنى )أما تنّحي الحكومة ممثلة بالمالكي ورفاقه وهذا ما يطالب به المسلحون وقياداتهم 
أو تقسيم (.. القتلة والذين كلّ همهم اراقة الدماء مهما كانت الحجج والدوافع من هذا الارهابيين

أو الانزلاق نحو الهاوية والاقتتال الداخلي المذهبي .. البلاد الى ثلاث بلدان أو ثلاث أقاليم
 .أو كما يجري الآن من طلب للادارة الأمريكية بالتدخل عسكريا ومساندة الحكومة.. الصبغة

 من الخيارات ستكون؟؟؟ يا تُرى أيّ 
 هل ستتنّحى الحكومة حُقناً للدماء؟

هل سيتم تقسيم البلاد؟ وهذا لن يتم بسهولة إلا بعد هلاك او الاقتتال الداخلي الطويل الأمد او 
 .بتدخل دولي مميز

لا .. أما بشأن الخيار الأخير وفيما يخص القرار الأمريكي في امكانية التدخل العسكري من عدمه
وتركيا من ( دول الخليج العربي عامةً )لأمريكا أن تُضحي بحُلفاء ثابتين كالسعودية وقطر  يمكن

أجل عيون الحكومة العراقية والعراق الجديد والموالي لإيران وهي أي أمريكا تحسب الواقع 
وهذا ما عبّر عنه وقاله الكاتب .. العراقي الجديد بالمتورط معه كونه واقع مشكوكٌ في ولائه

 .محلل السياسي الأستاذ عزيز جبر في احدى اللقاءات أو الحوارات السياسية ذات الشأنوال
ت حكام العراق الجدد فرصة تأريخية من أجل البلد والشعب معاً عندما أفرطوا بالولايات  لقد فوَّ

حليفهم الرئيسي، واستمالوا الى أطراف أخرى لم تكن منها إلا ما يُلبّي .. المتحدة الأمريكية
 .خططاتها وأهدافها التي يريدون تحقيقها عبر اراقة الدماء العراقيةم

في احدى (.. يعدّونها كافرة)أختتم موضوعي بسرد حادثة على ما أظن جرت في اسرائيل 
السنوات الماضية شَبَّ حريق بملهى ليلي يشغله الموسمات فكانت النتيجة ازهاق أرواح 

الاسرائيلي كدولة وشعب مما أرغمت بعض بعضهن وكانت الصدمة قوية على المجتمع 
 .المسؤولين البارزين فيها الى تقديم استقالاتهم

نحن هنا لا نُجرم السيد المالكي والحكومة العراقية بساستهم، وانما نضعهم أمام المسؤولية 
التاريخية كي يكونوا ذو ضمائر ويتحملون الواقع فيمتثلون لما فيه خير الشعب والبلاد بشكل 

 .لأن العراق أكبر وأسمى من كل المسميات ويجب إنهاء هذا التدهور الخطير بأي شكل كانعام 
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التعريف ، : المختصر في الشخصية الداعشية

العقلية الفكرية ، الأنماط الشخصية
3
 

 
بعد فشل الربيع العربي في بناء وتبني أنظمة سياسية مدنية حديثة وسد الفراغات السياسية 

الاجتماعية التي خلفتها الأنظمة الفاشية السابقة بدأت الجماعات الدينية المتطرفة والأنظمة 
تأخذ مساحة كبيرة في الدور السلطوي للمنطقة العربية، ومن ضمن هذه الجماعات ظهر ما 

 (داعش: ومختصرها )يدعى باسم دولة العراق والشام الإسلامية 
المهم التعرف على خصائص أبناء هذه  وبما أن لكل جماعة خصائص وسمات عامة فإن من 

الجماعة ومعرفة أنماطها الفكرية والسلوكية ، ولاسيما ان هذه الجماعة بدأت تحكم بالقتل 
والإكراه للعديد من المناطق العربية ، وتشكل خطرا فكريا وحضاريا نحو تخلف أنظمتنا الثقافية 

والازدهار المعرفي والسلوكي اصبحنا  والدينية والمدنية ، فبدلا من التقدم نحو مواطن الرقي

 . نتراجع يوما بعد يوم نحو مواطن البربرية والتخلف والركود الثقافي
وعلى العموم ، بعد البحث في الدراسات والبحوث والمقابلات التي تناولت الشخصية الداعشية 

الجماعة وذلك الإرهابية وجدنا ان هناك نقاطا وسمات يشترك فيها المقاتلون والمؤيدون لهذه 
من ناحية السمات الشخصية ، والأسباب المؤدية نحو الانتماء لهذه الجماعة ، فضلا عن 

 أنماطها الفكرية والشخصية

 . 
  من هي الشخصية الداعشية ؟-

يحاول أن يحقق أهدافه ومعتقداته الفكرية من خلال نشر ( سلفي)نمط شخصي إرهابي ديني 
ته والقضاء عليه بالكامل سواء كان ذلك من خلال السيطرة الرعب وقتل الآخر واستباحة حرما

 . الدموية والتفجير والانتحار وغيرها من وسائل التدمير

 
لذا يشكل الداعشيون احد اكثر الأشخاص تدميرا في الشرق الأوسط لأي نظام حكومي 
لأرواح واجتماعي ، إذ يمتلك هؤلاء الأشخاص قدرات ومهارات قتالية فيخلق خسائر عالية با

والمال وتهديم الممتلكات ، فضلا عن الخبرة في نشر الرعب واستعمال اخطر أشكال الحرب 
النفسية ، وبذلك فإن المقاتل الداعشي لديه استعداد نفسي مستميت نحو قتل وتهديد وترويع 

السكان الآمنين والموظفين الحكوميين والدولة بشكل عام ، فهدف الداعشي السيطرة وتخويف 

 وهذا ما يصفه . Ganor, 2010(Pape, 2008))) س وتحقيق اكبر دمار ممكنالنا
(Sprinzak 2000) في تحليله لبعض الشخصيات الإرهابية الداعشية ولجماعة النصرة بأن

                                                           

 المدى - علي عبد الرحيم صالح 3
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كانوا يظهرون خبرات قتالية (غير العرب)هؤلاء المقاتلين سواء كانوا من العرب والأجانب 
ذ يستطيعون ان يحققوا مكاسب قتالية في أشد المعارك عالية أثناء مواجهتهم العسكرية، إ

شراسة ،وان يخترقوا وينتصروا على القطاعات العسكرية الحكومية ، فضلا عن ذلك لديهم 
القدرة على الصبر ومواصلة القتال وقدرات عالية ،مثل الذكاء وضبط النفس والثقة والمثابرة 

، لذا تحتاج السلطات وقوات الأمن الرسمية إلى  من اجل تنفيذ عملياتهم الإرهابية والانتحارية

 .خبرة غنية وذكية في التخلص من هؤلاء القاتلين
 
 :العقلية التفكيرية للإرهابي الداعشي- 

اهتم الباحثون في علم النفس في التعرف على كيفية تفكير الإرهابي ، و عملياته العقلية التي 
وتقييمها ، ومن ضمن الخصائص التي توصل إليها تحكم تفكيره وقرارته وحكمه على الأشياء 

 : الآتي( وهو ينطبق على التفكير الداعشي)الباحثون حول تفكير الإرهابي 
يتميز التفكير الإرهابي بأحادية التقييم للأحداث والأمور في تنفيذ العملية : أحادية التفكير  -2

ية إلا من زاوية واحدة وهي تدمير الإرهابية ، فالإرهابي لا ينظر في تنفيذ عمليته الإرهاب
الجماعة المستهدفة أو المكان المستهدف بغض النظر عما كان يحتوي هذا المكان على أطفال 

  . ونساء وشيوخ كبار أو ناس أبرياء

 
يصنف الإرهابي كما تصنف جماعته الناس إلى نحن وهم ، فالإرهابي :التصنيف المنغلق  -1

والطيبين والناس الجيدين الذين يسعون إلى نشر السلام ، في  وجماعته الداخلية من الأخيار
من الأشرار وغير الطيبين والذين يجب ( الجماعة الخارجية)حين تصنف الجماعة المستهدفة 

 . التخلص منهم والقضاء عليهم كليا
لا يستثني العقل الإرهابي أي شخص ينتمي للجماعة المستهدفة من الموت والقتل :التعميم  -3

الخلاص من عنف الإرهاب ، فجميع أبناء الجماعة يستحقون القتل والإبادة والتدمير ، لذا فان و

 . تدمير أي فرد منهم بمثابة مكسب للجماعة الإرهابية
 
يؤمن جميع الإرهابيين بأنه من اجل إسعاد البشرية يجب ان يتبنوا قيمهم :التحويل العقائدي  -4

وجيدة ومثالية لجميع الناس وفي جميع الأزمان والأوطان ، وأفكارهم لأنها تحمل رؤية صالحة 

 . لذا على الناس ان يستبدلوا معتقداتهم بما تعتقد به الجماعة الإرهابية
 

هناك مجموعة من  أنMiyasato,2008   فضلا عن الخصائص السابقة توصلت نتائج دراسة

 :وتظهر هذه الأنماط كالآتي ،( الداعشية)الأنماط الشخصية في الجماعات الإرهابية السلفية
وهو نمط إرهابي ديني تحكمه المبررات والمعتقدات الدينية ،مثل : الداعشي الديني المتعصب  -

 . نصرة الدين ، والجهاد ، والصعود إلى الجنة في تنفيذ أعماله الإجرامية
 
البطولية  نمط إرهابي ديني تم خداعة وغسل دماغه بمجموعة من الأفكار :المستغلالداعشي  -
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والعظيمة ، وغالبا ما تستغل قيادات داعش الإرهابية المراهقين وصغار السن ، أو أشخاصا 
يعانون من مشكلات حياتية صعبة في إقناعهم نحو الانتماء إليها بحجة إقناعهم بأن ذنوبهم 

 .ستمحى إذا قاموا بهذا العمل ، وسيحظون برضا الله ورسوله
 
بعض الإرهابيين نحو القيام بالعمليات الإرهابية بحافز أو رغبة  يندفع: الداعشي المنتقم  -

الانتقام من الجهة المستهدفة ، وقد يرجع ذلك لمجموعة من الأسباب، ومنها ان هذه الجماعة 
فضلا .كافرة ولا تحترم الإسلام وأنها تعارض تعاليم الله ( الجماعة الشيعية خاصة: المستهدفة )

 .لا تحبهم أو ترغب بهمعن ذلك ان هذه الجماعة 

 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ والاقتباس محفوظة 

13 

للدفاع عن الشعب، كل الشعب" الجهاد الكفائي
4

 

 
في كل مرّة يتعرض فيها العراق وكيانه للخطر تتصدى المرجعية وتعلن الموقف المناسب 

 ..لمصلحة عموم الشعب، بعيداً عن الحساسيات والحسابات القصيرة والمواقف الفئوية
ولم تكن الفتاوى لا .. ثم في ثورة العشرين.. 2921-2924وكأمثلة، سبق واعلنت الجهاد في 

بل كانت دعوة لعموم الشعب لامر خطير لا تنفع بعده .. في هذه ولا تلك تخص الشيعة فقط
ففي الاولى وقف الشيعة مع العثمانيين ضد البريطانيين فكانت دفاعاً عن بيضة   ..الندامة
.. اهمها لتأسيس الحكم الوطني وانتزاع الاستقلالوفي الثانية كانت اولى الحركات و.. الاسلام

وهما الحركتان اللتان شاركت بهما جموع الشعب من الكرد والسنة والمثقفين والعلماء وابناء 
 .الخ.. العشائر

سيسجل التاريخ ان فتوى المرجعية اليوم هي لمصلحة السنة كما هي لمصلحة الشيعة 
فداعش والارهاب خطر يهدد الجميع، وان .. غيرهموالمسيحيين والعرب والكرد والتركمان و

فالمشاكل مع الحكومة .. سكتوا كما يفعلون اليوم في الموصل تكتيكاً، فالكل مستهدف استراتيجياً 
فهي تبقى قابلة للاصلاح، خصوصاً وان هناك اليوم الكثير من  -مهما عظمت بالنسبة للبعض  -

لم نقل اغلبها، ممن يشخص الاخطاء ويضغط باتجاه القوى المشاركة في العملية السياسية، ان 
اما الارهاب وداعش فهو يقطع الرؤوس ويبقر البطون، ويرسل الانتحاريين، .. الحلول المناسبة

فالمرجعية التي توصي انصارها ان لا يقولوا عن السنة اخوانكم بل .. ويمارس القتل الجماعي
والتي قاطعت السياسيين للاخطاء .. الارهاب والتي تدعو للوحدة الوطنية لمحاربة.. انفسكم

المرتكبة، لا يمكنها بعد ان تجاوز الارهاب كل الخطوط، وبدأ يحتل المحافظات ويسيطر على 
الارض، الا ان تعلن اهمية اتخاذ موقف يتحد فيه الجميع من قوى شعبية وامنية للدفاع عن 

ار امني، لم يعد من خيار لحماية فامام ما حصل في الموصل من انهي.. الوطن وحياة الناس
 .لوقف الخطر ودحره" الجهاد الكفائي"الشعب والامة سوى اعلان 

لكن عندما يتعلق الامر بمواجهة الارهاب وداعش ومن يقف خلفهم فنحن .. نعم بيننا خلافات
واولويتنا كانت وما زالت .. فمواقفنا تنظمها اولويات..جبهة واحدة، وقلب واحد، ويد واحدة

ولقد كررناها مرارنا وتكراراً بان لا عدو لنا في هذا الوطن لنرفع السلاح .. حاربة الارهابم
دفاعاً عن الشيعة والسنة والكرد والتركمان .. ضده سوى الارهاب والعنف والفقر والظلم

وممن .. والمسيحيين والازديين والصابئة والشبك، وكل ابناء الشعب بغض النظر عن تفكيره
 .اة المسالمة ولمصلحة العراق والعراقيينينحو للحي

 الحرب سياسية ونفسية، كما هي عسكرية
رغم ان ابطال المدينة، من مقاومين وجيش .. تلعفر تقاوم هجمات داعش بكل بسالة وصلابة

 .تلعفر تقاتل بمعنوياتها العظيمة فقط. وشرطة، تنقصهم الكثير من متطلبات المعركة الناجحة
                                                           

 المواطن نيوز –عادل عبد المهدي  4
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فالمهاجمون .. ملم60، بهاونات (فجر الاثنين)لمغادرة المدينة لان القصف يتم العوائل تضطر 

وهناك محاولات لكل قوى الساحة . قريبون جداً، وقد يضطر المقاومون للانسحاب من مواقعهم
ومهما سيكون مصير تلعفر في الساعات القريبة .. من تركمان وكرد وعرب للتعامل مع الوضع

اية، في تلعفر البطلة وغيرها، هو من يمتلك المعنويات الاعلى، ومن لكن من سينتصر في النه
 .ينظم جبهته عسكرياً وسياسياً 

شرط تحقيق الوحدة .. الحشد الجماهيري، وتنظيم الحالة الامنية بمجملها امر اساس وضروري
.. ليصبح الجمهور السني شريكاً اساسياً ومقاوماً في الصف الاول ضد الارهاب.. الوطنية

وليطمئن الجمهور الشيعي انه تخلص مرة والى الابد .. ليضع الكرد كامل طاقاتهم في المعركةو
.. وهذا يتطلب اعادة الثقة المفقودة بين الاطراف. من خطر داعش، وعملياتها الاجرامية

وايقاف الاتهامات .. وتفهم الخلافيات ووضع الحلول المقبولة لها.. وتعزيز المشتركات الكثيرة
اقول ذلك ليس حباً بشعبي، ومنهم السنة . وبان ما يهدد البلاد اكبر من الاشخاص.. ادلةالمتب

فاخطر ما يفعله بعضنا ويهدد به نفسه قبل غيره، . والكرد فقط، بل حباً بهويتي وشيعيتي ايضاً 
 بل والانحرافات،.. مستغلاً الاخطاء والهفوات.. هو استمراره، بالتأكيد على كل ما يستفز الاخر

بل فترة رص .. فهذه ليست فترة مناظرات، لطرح حقائق او اكاذيب.. للمبالغة والتعامل كالاعداء
الذي ان انتصر لن . فمعيار صحة الطرح، هو ردم الشرخ، وتطويق الارهاب وعزله. الصفوف

تبقى معه بلاد، وعملية سياسية، وحقوق واغلبية واقلية، وسنة وكرد وشيعة، او اي شيء 
وتعلمنا ان احترام حقوق الاخر هي الضمانة .. رب ضد الارهاب يجب ان توحدنافالح.. اخر

 .والوطن والوطنية ليست حكراً على طرف.. فليس من حق احد تخوين احد.. لاحترام حقوقنا
بدون السنة والكرد والشيعة والتركمان وغيرهم، لن يدحر الارهاب، لا في الساحة الواحدة ولا 

فنحن لا نخاطب ساحة واحدة، بمفاهيم واحدة، بل ساحات .. خطابنا وعلينا تشذيب.. الوطن
وهذا .. وعلينا تبديدها لا تضخيمها.. مختلفة، راكمت الكثير من الحساسيات الحقيقية والكاذبة

.. اهم من غلق شبكات التواصل الالكتروني، فالغلق والفراغ سيشجعان الاشاعة والاخبار الكاذبة
يب، لكن خارج انظارنا وقدراتنا على استخدام تلك الوسائل السريعة وسيستمر التأليب والتخر

 .لفهمهما ومعالجتهما
 جزء من الحل".. الدعوة

تركيز إعلام انصار النظام السابق على السيد رئيس مجلس الوزراء وحزب الدعوة وبانهما 
 ..مشكلة العراق عمل مخطط يراد به تفكيك الوحدة الشيعية والوحدة الوطنية

فنحن .. خلافات داخل الصف الشيعي او الوطني معروفة، كذلك المشتركات وعناصر الوحدةفال
سواء .. والاطراف الوطنية" التحالف"وبقية اطراف " الدعوة"لا نتصور حلاً بدون الاخوة في 

في الميدان الامني والمعركة ضد داعش والارهاب، او في الاستحقاقات السياسية والدعوة 
 .النواب الجديد المرتقبة لمجلس

 
وهناك اخطاء كبيرة .. هناك تقصير واضح من الحكومة في الملف الامني والخدمي والسياسي

والجميع مسؤول عن تقديم الحلول .. وخطرة ارتُكبت في هذه الملفات، أسهمت بالتدهور الحالي
بسبب  لكن أسّ المشكلة ومحورها كان، وما زال لحد كبير،.. وليس شخصاً او حزباً واحداً 
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فالبلاد قد دمرت ودخلت في حروب داخلية .. عاماً، قبل التغيير 35التداعيات المتراكمة لـ

وخارجية كبيرة، وطغت السياسات الاستبدادية والطائفية والعنصرية التي مزقت الصفوف، 
وهذه حقيقة يجب تذكرها باستمرار، من دون .. وزرعت الكراهية والحقد والانقسام لحد كبير

 .1003مها ذريعة لتبرير الكثير من عناصر الفشل في الحكومات المتعاقبة بعد استخدا

كانت تخفي ذلك كله تحت مظلة القمع، بما " جمهورية الخوف"صحيح ان النظام الاستبدادي و
والذي قدم  "البعث السوري"في ذلك اعمال التصفية لخطوط بعثية معارضة كثيرة، ومنها 

وبقية القوى الوطنية بعلاقات عمل " الدعوة"و" المجلس"بـ وارتبط.. الكثير من الشهداء
والصحيح ايضاً انه لا يمكن لمن تزاوجت مصالحه مع الارهاب قبل ".. الصداميين"مشترك ضد 

فالسياسات السابقة هي التي .. ويتزاوج اليوم مع داعش ان يكون مخلصاً لشعبنا.. التغيير
والتحالف معه اليوم ـ ومهما كانت .. في بلادنافتحت الطريق للارهاب ان يجد ارضاً خصبة 

 .الذرائع ـ هي استمرار للسياسات السابقة التي استهدفت جميع مكونات شعبنا على حد سواء
ويقفون بوجهه هم اصدقاؤنا، او اصدقاء .. فقط اولئك الذين ينفصلون عن داعش والارهاب

ولا يمكن لمن شن حملات الانفال . محتملون لنا، حتى وان اختلفوا معنا سياسياً وعقائدياً 
ولمن اغتال واعدم رفاقه  ..وضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي ان يكون صادقاً مع الكرد

ولمن اراد الشر بالشيعة وقتل .. وجماهير واسعة من السنة ان يتصدى اليوم للدفاع عنهم
 .ءهمان تخلص نواياه ازا" لا شيعة بعد اليوم"وهجر الملايين منهم ورفع شعار 

  
 الأمن والسياسة في نظام شبه ديمقراطي، شبه دستوري

لو وقفنا عند التجربة السياسية منذ نشأة الدولة العراقية المعاصرة وليومنا لوجدنا ان العقل 
اما تأييد النظام والغاء .. السياسي بمجمله قد اسس لنفسه منطقاً لا يخرج عن خيارين

 ..م بمجملهالمعارضين، او معارضته واسقاط النظا
 

ولا وسيلة للحكم او للتغيير سوى .. فنحن بين ابيض واسود، بلا استمرارية وتواصل بينهما
القسر والعنف، بدون اية عملية تراكمية تسمح بالحفاظ على المنجزات ومعالجة الانحرافات 

 .والاخطاء، في اطار يوحد الجميع
 

فأقرّت الديمقراطية وتداول السلطة .. ماماً واقرار الدستور دخلنا في تجربة جديدة ت  1005 ومنذ

وبدأنا باولى الممارسات، ولو باشكال جنينية وغير متكاملة .. وحق المعارضة في اطار القانون
 .كالانتخابات وبناء بعض المؤسسات والهيئات

 
ففيه ..النظام لم يتحول لنظام ديمقراطي حقيقي، بل ليس من المنطقي ان يتحول بهذه السرعة

وهذه لا تنحصر   .ء من الممارسات الديمقراطية واشياء من الممارسات الدكتاتوريةاشيا
فالعقل السياسي السابق مازال قوياً   ..باساليب عمل السلطة فقط، بل باساليب المعارضين ايضاً 

فقطاعات واسعة من المعارضة لا ترى نجاحاً . في اوساط النظام والمعارضة، كل من موقعه
بالمقابل ما زال عقل الدولة .. باسقاط النظام ولو بالسلاح والتحالف مع الارهابلمشروعها الا 
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يدور في غالبيته بمفاهيم السلطة والاجراءات الامنية والاعلامية، وتخوين الاخر وعدم 
وان .. فلا هذا ولا ذاك ادركا اننا امام نوع حقيقي، لكنه هش وجنيني للديمقراطية.. الاعتراف به
 .العربية دليل اننا نعيش هذا الانتقال كمرحلة تاريخية، وليس كمجرد احداث عابرةالانتفاضات 

هذا الارتباك الذي تمليه المرحلة والذي يصيب جميع القوى، وينتقل الى الجمهور الواسع، 
بهذا . يتطلب الاصرار في المضي بالتجربة الديمقراطية واستكمال كامل مؤسساتها ومستلزماتها

فالديمقراطية .. ولة القوية والقوى الامنية المقتدرة والتعبئة الجماهيرية الواسعةيمكن بناء الد
بل ايمان .. لا تعني التسيب واستغلال اجواء الحريات والتغطي بها لتكوين طوابير خامسة

الشعب والقوى السياسية، رغم اختلاف ميولهم واديانهم ومذاهبهم وقومياتهم، بقدرة نظامهم 
وهو ما سيعزل العنف  .م وحقوقهم وحرياتهم ومستقبلهم، بلا تمييز وكراهيةعلى حماية امنه

واصلاح الاخطاء .. ويضمن سياقات تراكمية يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي.. والارهاب
 .والانحرافات عبر تدافعات تنظمها العملية الديمقراطية والدستورية

 
وينتشر لفساد .. وباء قاتل يصيب الجميعبل هو .. وليس النظام.. الارهاب ليس المعارضة

ويجب تعزيزها لا .. والديمقراطية سلاح فعال ضده.. العقول والاوضاع والتفكك والفوضى
 .اضعافها
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حسابات عراقية وكردية خاطئة بالنسبة لداعش، 

ومتغيرات مذهلة ومتذبذبة في مواقف البعض 

نحوها
5

 

 
وليس ". نور المالكي"ارتكبها رئيس لوزراء العراقي هناك أخطاء محتملة ان لم تكن مرجحة، 

المقصود بالأخطاء التي ارتكبها خلال ادارته لشؤون البلاد في فترتي حكمه، بل بخصوص 
وحلفائها، والحيلولة بينهم " داعش"تقييمه لمقاومة ما يجري حاليا في البلاد، ولكيفية ردع 

 ".بغداد"وبين الوصول الى 
المتواجدين " داعش"نوده في المدخل الشمالي لبغداد معتقدا أن مقاتلي ج" المالكي"فقد حشد 

ونسي . الآن في شمال العراق، سوف يأتون الى بغداد قادمين من الشمال حيث يتواجدون حاليا
 ".بغداد"والمتواجدة فعلا داخل " داعش"أو تناسى الخلايا النائمة ل

فجير تلو الآخر في مواقع مختلفة داخل فعلى مدى عدة سنوات، كانت تلك الخلايا تنفذ الت
وفي بعض الحالات، كان ينفذ في اليوم الواحد العديد من . العاصمة العراقية وأحيانا خارجها

" داعش"وهذه كان ينفذها خلايا نائمة ل. التفجيرات في مواقع متفرقة من العاصمة العراقية
 .ومتواجدة فعلا داخل المدينة الكبيرة

فجيرات يتكرر مرارا في اليوم الواحد، بحيث يبلغ عددها أحيانا خمسة عشر وكان بعض هذه الت
الى عشرين تفجيرا، مما دفعني لأن أكتب مقالا ساخرا قبل ستة شهور أو أكثر، أتساءل فيه متى 

، والعودة الى "بغداد"مرسوما يقضي بوقف استخدام السيارات للتنقل داخل " المالكي"سيصدر 
تخدام الحمير والبغال والخيل، وربما الجمال، كوسيلة للتنقل داخل أسلوب أيام زمان باس

العاصمة والمدن الكبرى، كوسيلة للحد من تفجير السيارات المفخخة داخل المدن، مع عدم 
اهمال أن بعض هذه التفجيرات، كان يتم بعمليات انتحارية يفجرها بشر انتحاريون، دون 

 .استخدام السيارات
، وستشكل، كما قد يرجح لبعض، رأس الحربة في "بغداد"جدة فعلا داخل فهذه الخلايا متوا

، حيث "الأعظمية"السعي للسيطرة على المدينة، أو على بعض أحيائها الكبرى على الأقل كحي 
وفي خضم انشغال القوات العراقية في مقاومة اولئك المنبثقين من ". سنية"تتواجد أكثرية 

ماكن غير متوقعة، سيتم الهجوم من الشمال، قادمين من المجهول، من تحت الأرض، ومن أ
، التي لا تبعد بعض مدنها أو "ديالى"، وربما من مواقع أخرى كمحافظة "تكريت"و" الموصل"

، لم يكن "نور المالكي"واذا كان رئيس الوزراء . أكثر من خمسين كيلومترا" بغداد"قراها عن 
                                                           

  الحوار المتمدن  - ميشيل حنا الحاج 5
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يكون قد ارتكب خطأ جسيما آخر يضاف الى أخطائه قد أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، سوف 
الذي أدى الى اشعال الأنبار كلها ، ومن ثم مناطق " الأنبار"االسابقة، ومنها مهاجمته لعشائر 

  .أخرى ذات أكثرية سنية
مسعود "لأن رئيس اقليم كردستان . ليس هو المخطىء الوحيد في التقييم" المالكي"ولكن 

علان اقليم كردستان دولة مستقلة، اعتمادا على كونه، نتيجة سيطرته ، المتعطش لا"البرازاني
وما تحوزه ما آبار نفطية، بات يملك الدخل القومي الكافي لتمويل تلك الدولة، " كركوك"على 

  .لم يقدر العواقب الأخرى التي قد تترتب على خطوة متهورة كهذه
والكثير . عون الى الاستقلال منذ زمن بعيدصحيح أن الكل يعلم في قرارة نفسه، أن الأكراد يتطل

، "مسعود البرازاني"ولكن . من المحللين، يقدرون أن ذلك قادم لا محالة في يوم من الأيام
بحقول نفطها، كاف لاعلان الاستقلال، هو مخطىء لعدم " كركوك"عندما يقدر أن السيطرة على 

  .، ومن طرف واحد، لذاك الاستقلالتقديره للعواقب الأخرى التي قد تترتب على اعلان مبكر
ولكنه كشف رسميا في مؤتمر . صحيح أنه لم يعلن بعد بصريح العبارة أنه يتجه نحو الاستقلال

، باعتبار أن "كركوك"صحفي له، عن تأكيد للتكهنات السابقة، بأن الأكراد لن ينسحبوا من 

تزل موضع نقاش بين الحكومة  من الدستور التي كانت لم 240السيطرة عليها هو تنفيذ للمادة 

المركزية وحكومة اقليم كردستان، وهي المادة الدستورية التي تبحث في تحديد هوية المدينة 
، "الأنفال"من خلال ما سمي بعملية " صدام حسين"باعتبارها مدينة كردية أصلا، عمل الراحل 

نة، واحلال عائلات عربية بترحيل عائلات كردية عن المدي" الديموغرافية"على تغيير معالمها 

بالمائة من المدينة أكرادا، مع وجود أربعين  60محلها، دون أن يفسر الأكراد كيفية بقاء 

فلو صح اتجاه تلك العملية، الى احداث تغيير حقيقي في . بالمائة من العرب والتركمان فيها
لمائة من الأكراد في عند الابقاء على ستين با" الأنفال"المدينة، لما توقفت " ديموغرافية"
، ولعملت على (يؤكد تواجدهم ونسبتهم، سيطرتهم على المجلس البلدي المنتخب)، "كركوك"

 .اختصار نسبتهم الى أربعين أو ثلاثين بالمائة فحسب
وهو لم يعلن صراحة بعد توجهه نحو الاستقلال، لكنه ذكر في تصريح سابق، اثر سيطرة 

سيطرح مستقبل كردستان على تاسع من حزيران، بأنه في ال" كركوك"على " البيش مرجاه"
ء شعبي، وهو استفتاء يرجح الكثيرون بأنه سيؤدي الى اعلان استقلال الاقليم عن استفتا

العراق، مما قد يحقق أمنية للشعب الكردي، لكنها أمنية محفوفة بالمخاطر، نتيجة أحقيتها، بل 
 .ونتيجة توقيتها

التي " كركوك"تطلعون لوجود اقليم سني لهم، لن يرضوا بخسارة ، اذا كانوا ي"داعش"فمقاتلو 
أنفسهم " البيش مركاه"ومن هنا قد يجد . الاقتصادية" السني"ستشكل خسارة لمقومات الاقليم 

، الذين لا يقلون بطشا في قتالهم عن "داعش"مضطرون لخوض معارك كبرى دامية مع 
وقد بدأ ذلك فعلا، بالمعارك التي . ة الشكيمةالمشهود لهم أيضا بالبأس وبقو" بيش مركاه"ال

 .، وأدت الى خسائر كبرى في الجانبين"قراقوش"جرت وربما ما تزال تجري في منطقة 
أيضا، بل " المالكي"فحسب، وربما جيش " داعش"لن يواجهوا عندئذ " الأكراد"ولكن 

مواجهة " ش مركاهبي"فهل بمقدور ال. في آن واحد" ايران وتركيا وسوريا"سيواجهون كذلك 
لم تمنح بعد مباركتها لخطوة " الولايات المتحدة"خمسة جيوش في وقت واحد، خصوصا وأن 
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  .كردية كهذه
. في السابق، معارك ضد ايران" قاسم لو"لديها منطقة كردية خاض اكرادها بقيادة " ايران"ف

أكراد "اذ سيطالب  وهي تعلم أن اعلان استقلال كردستان، سينعش الروح الكردية في بلادها،
لالحاق ضربات " ايران"وهذا سيدفع . عندئذ، بالانضمام الى كردستان المستقلة" ايران

 .عسكرية بالقوات الكردية لاحباط مشروعها الاستقلالي
وسوف . التي لديها العديد من الأكراد المتطلعون للاستقلال أو الحكم الذاتي " تركيا"ومثلها 

كردستان العراق، خطوة مشجعة على العودة للثورة والتمرد، مما قد يجدون في اعلان استقلال 
، "كركوك"يدفع الأتراك الى خوض حرب ضد أكراد العراق، وقد يبدأونها بالسيطرة على 
في " قبرص"استنادا لكون العديد من سكانها هم من التركمان، وذلك أسوة بسابقة لهم في 

وخطوة تركية كهذه، فيها ما ". أتراك قبرص"ة أوائل السبعينات، عندما غزوها بحجة حماي
، والتي يبني "كردستان العراق"فيها من توجيه ضربة قاصمة للمقومات الاقتصادية لاستقلال

 .مخططه لذاك لاستقلال" مسعود البرازاني"عليها 
، الذين بدأوا، في غياب سلطة الدولة المشغلة "سوريا"ولن يختلف الأمر بالنسبة لأكراد 

الأهلية، يضعون مخططات لاجراء انتخابات لاختيار رئيس للمناطق الكردية في  بالحرب
ومع أن القطر السوري منشغل بالحروب الداخلية فيه، الا أنه لن يقف مكتوف ". سوريا"

" أكراد سوريا"، الذي سيكون شرارة لمطالبة "كردستان العراق"الأيدي لدى اعلان استقلال 
نفسها مضطرة لتوسيع نطاق مساحة المعارك التي تخوضها " سوريا"وقد تجد . بالانضمام اليه

، "كردستان العراق"بغاراتها الجوية على شمال العراق وجنوبه، لتشمل بعض المناطق في 
في مواجهة " العراق"خصوصا وأنها بذلك لا تساعد نفسها فحسب، بل تساعد أيضا حليفتها 

 .اقليم تمرد عليه
ل الأكراد قادم لا محالة في يوم من الأيام، الا أنني أرجح بأن ذلك ومع أنني أعتقد أن استقلا

بآبارها النفطية، للفصل فيه " كركوك"يتطلب اتفاقا دوليا، لا مجرد السيطرة على مدينة 
واقراره، خصوصا وأن قصف تلك الآبار، سواء من البر أو من الجو، سيشعل النيران فيها، 

 .وسيؤخر تدفق النفط لعدة سنوات
. القضية الكردية ليست قضية محلية، بل هي قضية اقليمية تتأثر بها عدة دول في المنطقةف

ولحل القضية الكردية، لا بد من مؤتمر دولي برعاية الدول الخمس الكبرى، كمؤتمر جنيف 
وكم أتمنى لو . مثلا، يتولى اعلان الاستقلال باتفاق دولي يراعي مصالح الدول المتضررة منه

، شريكه الكردي الآخر على مدى سنوات طويلة في النضال من "مسعود البرازاني" يراجع الأخ
لأن . ، ذو الخبرة والحنكة السياسية الواسعة"جلال طالباني"أجل استقلال الأكراد، وهو 

، الذي هو الآن طريح الفراش بسبب المرض، قد يرى باستعجال اعلان الاستقلال، "طالباني"
ذلك أن السيطرة على آبار النفط في . يره لعدة سنوات على الأقلخطوة نحو اجهاضه أو تأخ

 .كركوك، ليست هي المعلم الفصل في قرار كهذا
، "مسعود البرازاني"و" جلال طالباني"والمعروف أنه قد وقع أكثر من خلاف في الرأي بين 

مما  ،"اربيل"عندئذ بالزحف نحو " طالباني"كان أبرزها خلاف وقع في التسعينات، وهدد 
، الذي سرعان ما أرسل قواته لتصل "صدام حسين"يومئذ، للاستنجاد ب" البرازاني"اضطر 

وأنا كنت موجودا يومئذ في . خلال ساعات من لحظات الاستنجاد بالرئيس العراقي" اربيل"
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بغداد، وتابعت التطورات لحظة بلحظة، حيث لجأت أميركا الى قصف مناطق قريبة من بغداد، 
 .س العراقي من مزيد من التدخل في الشأن الكرديكتحذير للرئي

*************************  
في ساحة القتال، فان هناك " داعش"واذا كانت تلك هي الأخطاء في التقييم على ضوء تقدم 

 .وهو تذبذب غريب وواضح ويثير الدهشة. تذبذبا في المواقف تجاه ذاك التقدم
، لكونها تخدم "سوريا"في " داعش"عنية بملاحقة التي لم تكن م" الولايات المتحدة"ف

، باتت فجأة معنية بعدم السماح "بشار الأسد"مصالحها بمقاتلتها للعدو المشترك وهو الرئيس 
لها بالتقدم للسيطرة على مزيد من الأراضي العراقية، مع احتمالات لتنفيذ غارات جوية عليها 

عددا من " أميركا"وكمقدمة لذلك، أرسلت . قفي المناطق التي تسيطر عليها في شمال العرا
الخبراء العسكريين بذريعة حماية السفارة الأميركية في بادىء الأمر، ولتقديم النصح والمشورة 

، "العراق"بدون طيار في أجواء " الدرون"للحكومة العراقية، مع الشروع في تحليق طائران 
الناطق باسم البيت الأبيض نوعها أو  مع احتمال تحليق طائرات أخرى بطيار، دون أن يوضح

  .طبيعتها
العازف عن التدخل في الشأن العراقي قبل تشكيل " أوباما"والغريب في الأمر، أن الرئيس 

حكومة مصالحة وطنية عراقية مرضية لكافة الطوائف في حدها الأدنى، قد بدأ عمليا بالتدخل 
، "نوبل للسلام"الحاصل على جائزة " اأوبام"ولو على مستوى الخبراء فحسب، دون أن يتذكر 

قدوة حسنة له، قد بدأ التدخل الأميركي " أوباما"الذي ربما يعتبره " كنيدي"أن سلفه الرئيس 
، بارسال مجموعة من الخبراء والمستشارين فحسب، مما أدى في نهاية الأمر، "فيتنام"في 

ل الآلاف منهم خلال تلك الحرب ، قت"فيتنام"الى تواجد أكثر من نصف مليون جندي أميركي في 
 .الضروس

" داعش"، تقاتل "الجيش الحر"و" الجبهة الاسلامية"والسعودية التي كانت جماعاتها ممثلة ب
، باعتباره نتيجة "العراق"في سوريا، بل وما زالت تقاتلهم، باتت الآن تدافع عن نشاطها في 

ومن المحتمل أن ". داعش"ي تمثلها الت" السنة"لتمييز مارسته الحكومة العراقية ضد طائفة 
التي طالما حاربتها، وماتزال تحاربها " داعش"في مرحلة ما، لتقديم العون ل" السعودية"تلجأ 
 ".سوريا"في 

اللتان اختلفتا معا منذ بضعة شهور، اختلافا أدى الى " السعودية وقطر"والغريب في الأمر، أن 
يا مرة أخرى في عملية تنسيق مشتركة لمصلحة ، قد يلتق"الدوحة"سحب السفير السعودي من 

وقد تدخل ". قطر"، التي يرجح البعض أن جزءا هاما من تمويل فاتورتها يأتي من "داعش"
السعودية الآن على خط تمويلها أيضا وتقديم الدعم لها، رفضا للتوجه العراقي بالمضي قدما 

 .مين لطائفة السنة، وبقمع المواطنين العراقيين المنت"ايران"بالتنسيق مع 
" منظمة داعش"، قدر بعض المحاورين أن "عربي -بي بي سي "وفي حوار جرى على قناة 

، وساعية "القاعدة"، والتي ربما باتت تعتبر نفسها منافسة ل"القاعدة"غير المرتبطة ب
لى للهيمنة عليها، ولقيادة الحركات الجهادية التكفيرية في العالم، لم تعد مضطرة للاعتماد ع

لدى " داعش"في ذاك الحوار، أن " عبد الباري عطوان"ويقول الأستاذ . تمويل خارجي
، وضعت يدها على أكثر من اربعمائة مليون دولار وجدتها "الموصل وتكريت"سيطرتها على 

نقدا في خزائن البنوك المتواجدة في هاتين المحافظتين، اضافة الى استيلائها على كميات من 
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بات وناقلات الجنود التي تركتها القوات العراقية المنسحبة من المحافظتين، مما الأسلحة والدبا
ويضيف آخرون، انه اذا استطاعت . يعني عدم احتياجها لتمويل خارجي لفترة من الزمان

، ستصبح في وضع يجعلها "كركوك"بعد ذلك السيطرة أيضا على آبار النفط في " داعش"
او " قطر"او " السعودية"لتلقي التعليمات والدعم من  حركة مستقلة تماما، وغير مضطرة

وأهواز " لبنان"، و"العراق"، و"سوريا"وفي ذلك ما فيه من الخطر الأكبر على ". أميركا"
ولا يستبعد البعض أن يشمل الخطر . ايران ذوي السمة العروبية، بل وعلى اسرائيل ذاتها

 .، رغم وجود جيش قوي متماسك فيه"الأردن"
لمقاتلة النظام " سوريا"عبرها الى " داعش"التي فتحت أبواب حدودها لدخول قوات " اتركي"و

، اغلاق حدودها في وجه "عبد الباري عطوان"السوري، قررت الآن، كما ذكر الأستاذ 
من المقاتلين، للحيلولة دون وصول مزيد من القوات المعززة لقوات " داعش"وغير " داعش"
" العراق"، نظرا لوجود مصالح اقتصادية مشتركة بين "اقالعر"المقاتلة في " داعش"
، اضافة لارضاء حلفائها الأميركيين غير الراغبين في توفير مزيد من القوة "تركيا"و
 .، تجنبا لسيطرتها على مزيد من الأراضي العراقية والسورية والعربية"داعش"ل

*************************  
، هو تذبذب غير "داعش"ودول المنطقة تجاه " أميركا"ان التذبذب الحاصل في مواقف 

فما يحصل على أرض الواقع، هو نتيجة . مدروس بشكل واضح، ولا أحد يقدر أو يدرك عواقبه
العمل بموجب ردات فعل آنية وفورية، دون التفكير بعمق وبدراسة كافية ومتأنية، لأبعاد 

أيمن "الذي بات يسعى للحلول محل  ،"أبو بكر البغدادي"وطموحات أميرها " داعش"تطلعات 
فالخطر بعد اليوم، ربما لن يتوقف . في قيادة منظمات القاعدة بفروعها المتعددة" الظواهري

أمير "، اذ قد يمتد لمساحات شاسعة ولدول أخرى لا يعلم الا الله و"العراق"و" سوريا"لدى 
  .حدودها" داعش

  ميشيل حنا الحاج
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القسريةلا للوحدة الوطنية 
6

 

 

 
 
 
 

باحتلال داعش للموصل، والبيشمركة لكركوك، هو كارثة كبيرة  20/6/1024إن ما حصل يوم 

في تاريخ العراق الحديث، أجبرت العراقيين على التخلي عن سياسة النعامة في طمس رأسها في 

مرارة  لقد حان الوقت لمواجهة الحقيقة بكل ما فيها من. الرمال وترك مؤخرتها ظاهرة للصياد

عاماً، وهو كل عمر  93التي كنا نتغنى بها طوال " الوحدة الوطنية"الحقيقة المرة هذه أن . وقبح

 .الدولة العراقية الحديثة، كانت وهماً وخدعة أشبه بثياب الإمبراطور الجديدة

 
 مفروضة" الوحدة"لم يكن الشعب العراقي يوماً موحداً بالإرادة الحرة لمكوناته، بل كانت هذه 

ولما امتلك . عليه بالقوة الغاشمة من الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق عبر عصور

، صار 1003الشعب العراقي إرادته الحرة لأول مرة بعد تحريره من النظام البعثي الفاشي عام 

بإمكان العراقيين أن يفكروا ويعربوا عن أنفسهم بمنتهى الحرية، فاكتشفوا الحقيقة المرة، وهي 
فإما أن يحكمهم نظام . نهم غير متجانسين، ولا موحدين، ولا يريدون العيش في دولة واحدةأ

فالسنة العرب لا . من المكون السني العربي الذي حكم العراق لوحده طوال قرون، أو الانفصال
هذه هي الحقيقة التي . يريدون نظاماً ديمقراطياً يساوي بينهم وبين المكونات الأخرى في الحكم

  .نكرها كثيرون علناً ويؤمنون بها سراً ي
وتأكيداً لما تقدم، انقل للمرة العاشرة، شهادة موثقة من أحد مؤسسي الدولة العراقية، هو الملك 

  :، قائلاً 2933فيصل الأول في مذكرة له عممها على النخبة الحاكمة عام 
العثماني، وهذه العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية، مؤسسة على أنقاض الحكم "

الحكومة تحكم قسماً كردياً أكثريته جاهلة، بينه أشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي 
منها بدعوى أنها ليست من عنصرهم، وأكثرية شيعية جاهلة، منتسبة عنصرياً، إلى نفس 

 أن الضرائب: "ويستشهد الملك بما يشكو إليه زعماء الشيعة من مظلمومية" الخ...الحكومة،
على الشيعي والموت على الشيعي والمناصب للسني، ما الذي هو للشيعي، حتى أيامه الدينية لا 

 ." اعتبار لها
  فما الذي تغيَّر منذ ذلك التاريخ وإلى الآن؟

                                                           
 العراق في الحقيقة صحيفة – حسين عبدالخالق. د 6
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أما في عهد البعث الصدامي، فرغم وجود نسبة كبيرة من الشيعة في الحزب والدولة والجيش، 

  .وليكونوا حطباً للحروب العبثية والمقابر الجماعية إلا إن وجودهم كان للديكور فقط،
، انفجر الوضع بتمردات لمنظمات إرهابية معظمها من المكون العربي 9/4/1003لذلك وبعد 

الشيعة الروافض "السني ضد المكون الشيعي، تدعمها فتاوى مشايخ الوهابية السعودية لقتل 
، ولكن "المحتل الغاشم"ضد " ة الشريفةالمقاوم"على حد تعبيرهم، تحت يافطة "الصفويين

والاستثناء هنا هو جيش المهدي الشيعي الذي كان ضد القوات . الضحايا كانت دائماً الشيعة
الأجنبية وبدعم من إيران، ولم يكن يوماً ضد السنة إلا في الحالات الدفاعية النادرة يوم هدد 

ح الإمامين العسكريين في سامراء الإرهابيون بإفراغ بغداد من الشيعة، وبعد تفجير ضري

 .بغرض إثارة الشيعة ضد السنة وإشعال حرب طائفية لا تبقي ولا تذر
ولما انكشفت للعراقيين هذه الحقيقة المرة عن الوحدة الوطنية الهشة والمزيفة، هالهم الواقع 

للوم البشع وراحوا يستنكرونه، وفي نفس الوقت يبرؤون أنفسهم من هذه البشاعة، فألقوا ا
على أمريكا والحاكم المدني لقوات الاحتلال بول بريمر، أنه هو الذي جلب علينا الطائفية المقيتة 

بينما الحقيقة أن هذه الشروخ !! وفرض علينا نظام المحاصصة الطائفية والعنصرية البغيضة
غ و في الوحدة الوطنية كانت موجودة منذ قرون ولكنها كانت مغطاة بطبقة سميكة من الأصبا

دور أمريكا فينحصر في كونها جلبت الديمقراطية والشفافية   أما، (Wallpaper) ورق الحائط

التي من شروطها مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في الحكم، فأزالت هذا الغطاء 
السميك، أو ورق التوت عن عورات العراقيين، فظهروا ربي كما خلقتني، وبدأت بينهم 

. ورضي سكان المناطق السنية أن يجعلوا من مناطقهم حواضن للإرهابالصراعات الدموية 
الفتنة كانت نائمة "قد يعترض البعض ان ( الديمقراطية فضحت المجتمع العراقي: راجع مقالنا)

ولكن . كما في الحديث، ويلعنون أمريكا أنها هي التي أيقظت الفتنة" ولعن الله من أيقظها 
هي أن الذي أيقظها ليس الأمريكان، وإنما حكم البعث الصدامي يوم  الحقيقة التي ينكرها هؤلاء،

، وملأ العراق بالمقابر الجماعية من الشيعة والكرد، وقام (لا شيعة بعد اليوم)رفع شعار 
وما . بحملات الأنفال وحلبجة، وحرق آلاف القرى الكردية، وتصحير مناطق الأهوار في الجنوب

كل مكونات الشعب في حكم بلادهم ولكل مكون حسب ما تفرزه  قام به بول بريمر هو أن شارك
ولكن قادة السنة العرب لم يوافقوا على . صناديق الانتخابات، وهذه هي الديمقراطية

نحن مع وحدة العراق في دولة واحدة : يقول  الديمقراطية و نتائج الانتخابات، ولسان حالهم
السنة مازالوا يعتقدون أنهم وحدهم يحق لهم ف. ولكن على شرط أن نحن نحكمكم وإلا نبيدكم

 .حكم العراق، أما بقية المكونات فهم مواطنون من الدرجة الثانية
إلى الكذب وحملات التسقيط البشعة ضد الحكومة المنتخبة ووصفوها  1003لذلك لجأوا يعد 

د الشك فيها بالفساد والعمالة لإيران، وصدق كثيرون بهذه الأكاذيب إلى حد أنه أصبح حتى مجر
وهنا أود أن أذكر القراء من جيلي، بالحملة التسقيطية . عملية انتحارية لأي كاتب يحترم عقله

التي شنها البعثيون في الستينات ضد طاهر يحيى، رئيس الوزراء في العهد العارفي، فألصقوا 
(. الخ...راميأبو فرهود، وحرامي بغداد، وعلي بابا وأربعين ح: )به شتى الألقاب البذيئة مثل

، حنا بطاطو في كتابه القيم (من أصل فلسطيني)وبعد فوات الأوان أثبت الباحث الأمريكي 
وهو دراسة أكاديمية ميدانية، أثبت أن جميع تلك التهم كانت ملفقة من البعثيين ( تاريخ العراق)
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 1003ر في ونفس الدور يلعبه البعثيون منذ إسقاط حكمهم الجائ. ولا أي أساس لها من الصحة

ولجأوا . وإلى مستقبل غير منظور، يواصلون نشر الأكاذيب حول الفساد وعمالة المالكي لإيران

في أمريكا لتشويه صورة حكومة المالكي واختلاق  (PR) إلى تأجير شركات العلاقات العامة

" يعةالعميلة لإيران التي يهيمن عليها الش"مظلومية المكون السني والكردي من قبل الحكومة 

  .كما يرددون باستمرار
جف : و في هذا الخصوص وصلني تقرير مطول نشر في مجلة نيوزويك الأمريكية بقلم الباحث

 Iraq's Sunnis Will Kick Out ISIS After Dumping) بعنوان Jeff Stein ستاين
Maliki: Ex-CIA Official)، يشير إلى ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) ،

اسمه جون ماغواير، الذي يدير الآن مكتب استشارات الأعمال النفطية في فرجينيا، أن الأخير 
ألتقى بعض زعماء القبائل السنية في أربيل من بينهم علي حاتم سليمان الذي أكد له أنهم 

يستخدمون داعش الآن لاسقاط المالكي، وبعد ذلك ستقوم القبائل بسحق داعش ( السنة العرب)
تماما مثلما فعلت عشائر الصحوة مع تنظيم القاعدة في العراق خلال !! هى السهولةبمنت

 .1001و  1006الاحتلال الأمريكي عام 
قلت "و في اتصال هاتفي . ويقول ماغواير انه نصح زعماء العشائر السنية لتحسين صورتهم

تي تقدمونها الآن هي الصورة ال. لهم، يا رفاق يجب أن نفعل شيئا لتغيير النظرة عما تفعلونه
وإذا تريدون إيصال رسالتكم إلى . صورة رجل في عمامة سوداء على مواقع يوتيوب لا تخدمكم

العالم بشكل مؤثر، يجب عليكم أن تبرزوا بعض الشباب من السنة من ذوي الملامح الجميلة، 
في ظل  وبملابس أنيقة على شاشات التلفزيون لعرض الوضع في العراق بأنه جحيم لا يطاق

جوا بأن ". حكومة المالكي المالكي دمية فاسدة لإيران، جمع له ولأقربائه وأعوانه "وأن تروِّ
ثروة شخصية مذهلة، يحيط به شلة من الفاسدين، وأن الناس ليست لديهم الرغبة في القتال 

 ".دفاعاً عن حكومة المالكي الفاسدة
ربي والبعثي، ومن كتاب شيعة باعوا أليس هذا بالضبط ما نسمعه باستمرار من الإعلام الع

أقلامهم وضمائرهم للإعلام الخليجي مثل رشيد الخيون، وجوقة فخري كريم، وغيرهم من 

  مرتزقة بارزاني والسعودية؟
و يلتقي كاتب التقرير، جف ستاين، بخبراء سابقين آخرين في وكالة المخابرات المركزية 

حرية الأمريكية، يفندون أقوال مهغواير، ويشكون ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض والب
بقدرة القبائل السنية في التخلص من داعش، حتى ولو استطاعوا احتلال بغداد وإسقاط المالكي، 

 .وهو أمر مشكوك به
فداعش المنشقة من القاعدة، ويقودها ضباط بعثيون، هي أقوى بكثير من القاعدة وأشرس 

نسانية إلى حد أن أدانها أيمن الظواهري، خليفة بن لادن في منها في ارتكاب الجرائم ضد الإ

تطلبت جماعة الصحوة التي بلغ  1001-1006فعملية التخلص من القاعدة عام . زعامة القاعدة

ألف جندي  50ألف مقاتل، وأرسل الرئيس بوش قوة عسكرية قوامها  15عدد مسلحيها نحو 

في العراق آنذاك ليكون مجموع القوات  ألف جندي أمريكي 230أمريكي إضافة إلى وجود 

وبهذه الإمكانيات الكبيرة فقط تم . ألفاً، بالإضافة إلى الجيش العراقي الجديد 210الأمريكية نحو 

القضاء على القاعدة، بينما الوضع يختلف الآن، فداعش أقوى من القاعدة في العراق حيث 
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ومجهز بأحدث الأسلحة الفتاكة،  آلاف مقاتل مدرب أحسن تدريب، 20تضم في صفوفها نحو 

ومدعومة من السعودية وقطر وتركيا، والقوات الأمريكية غير موجودة، والصحوة لن تعاد، 
ويستنتج الباحث أن السنة . لذالك لا يمكن للقبائل السنية التخلص من داعش فيما لو أرادوا

بأن المالكي دكتاتور أسوأ  وأن قادتهم أخطأوا حين خدعوا السنة. يقومون الآن بعملية انتحارية

  .الخ، وأنه همش السنة، وبذالك فإنهم وقعوا على شهادة وفاتهم...من صدام 
عن )ومسؤول آخر في وزارة الخارجية سابقاً، يدعى بيتر فان بورين، قال أن ما ذكره ماغواير 

التخلص من قدرات القبائل السنية وإمكانياتها في إسقاط المالكي عن طريق داعش، ومن ثم 

  .، أي أضغاث أحلام."مجرد تطرف في الوهم"داعش أنه 
 فهل حقاً السنة مهمشين؟

الدكتاتور "راحوا يرددون الكذبة المفضوحة بأن السنة العرب مهمشين ومقصيين من قبل 
وصدق سياسيون في البيت الأبيض هذه الأكاذيب، أو تظاهروا ". المالكي العميل لإيران
رئيس أوباما، ووزير خارجته جون كيري، فطالبوا بتشكيل حكومة أكثر بتصديقها، ومنهم ال
فهل حقاً هناك إقصاء وتهميش في حكومة المالكي الحالية، والقادمة التي , تمثيلاً للسنة والكرد

ستشكل في الدورة البرلمانية الجديدة؟ وقد تطرقت إلى هذا الموضوع وفندت هذه الفرية في 
 ( وثياب الإمبراطور الجديدة التهميش)مقال لي بعنوان 

في دراسة أجراها باحث لبناني هو الاستاذ الجامعي أمين حطيط، حول التركيبة السكانية " و
العراقية ومقارنتها بخريطة توزيع الحكم، يستنتج الباحث أن نسبة العرب السنة في العراق لا 

بالمئة، فيما يشاركون  16 بالمئة، في حين ان نسبة مشاركتهم في المناصب تبلغ 29تتعدى الـ

فستكون ( عربا وكردا)أما إذا أخذنا بالاعتبار كل السنة . بنسبة الثلث في الرئاسات الثلاث
 ". مشاركتهم أكثر من النصف

فماذا يجري الآن في العراق؟ لقد فشلوا في إسقاط المالكي عن طريق صناديق الاقتراع، لذلك 
لامية عالمية واسعة وتصريحات قادة سياسيين سبقت إعلان نتائج الانتخابات، حملة إع

عراقيين مثل السيد مسعود بارزاني، وأياد علاوي والنجيفي وغيرهم، تهيئ الرأي العام لما 
يجري الآن في العراق، فأشاعوا فكرة مفادها أنه إذا ما فاز المالكي بالولاية الثالثة فإن العراق 

لذلك ما أن . راف صريح بعدم إيمانهم بالديمقراطيةوهذا التهديد هو اعت. سينقسم إلى ثلاث دول
اعلنت النتائج بفوز المالكي حتى وجاءوا بداعش الإرهابية لتنفذ لهم المهمة القذرة بعزل 

أما إقليم كردستان فو مستقل منذ عام . المناطق العربية السنية عن سيطرة الحكومة المركزية

راطية راحوا يصفون داعش بالثوار، وأن أهل ومما يؤلم أن البعض من أدعياء الديمق. 2990

الموصل رحبوا بهم أجمل ترحيب، نافين ما ارتكبته داعش في محافظة نينوى من جرائم فضيعة 
 (ميزو بو تيميا)ضد السكان، وتدمير المعالم الحضارية عن تاريخ وادي الرافدين 

وهذا يعني أنهم (. لانقاذحكومة ا)واستغل الشركاء في العملية السياسية بالمطالبة بتشكيل 
يريدون ضرب الديمقراطية ونتائج الانتخابات عرض الحائط، وتشكيل حكومة غير منتخبة 
فرضتها داعش التي تضم في صفوفها مقاتلين مرتزقة من الشيشان وباكستان وأفغانستان 
والسعودية وغيرها، بعد أن أخضعوهم لعملية غسيل الدماغ، فحولوهم إلى وحوش كاسرة 

تلة مجرمين مهووسين بالجنس والجنة وحور العين، يريدون أن يفرضوا إرادة هؤلاء وق
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في الحقيقة إن . المجرمين على إرادة الشعب العراقي التي عبر عنها عبر صناديق الاقتراع
لذلك حسناً فعل السيد نوري المالكي عندما . هذه هي انقلاب على الديمقراطية( حكومة الانقاذ)

ولما تأكدت أمريكا أن الرأي العام العراقي يرفض . المخالف للديمقراطية رفض هذا الطلب
مقترح حكومة الانقاذ التي طالب بها و روج لها السياسيون الداعمون لداعش، غيرت إدارة 

اكدت الولايات المتحدة الامريكية، : "أومابا موقفها، إذ جاء في تصريح للخارجية الأمريكية أن

، رفضها لتشكيل حكومة طوارئ في العراق ودعت الى الاسراع في (16/6)اليوم الخميس 

  ."تشكيل حكومة شاملة في اسرع وقت ممكن طبقاً للدستور
 ما العمل وما الحل؟

لقد تعرض الشعب العراقي بكل أطيافه إلى أخطر مؤامرة قذرة خططتها المخابرات الدولية 
ق، وبتمويل السعودية وقطر، يكون فيها الغربية والسعودية والقطرية والتركية لتقسيم العرا

وما كان لهذه المؤامرة أن تنجح لولا الاستعداد النفسي . السنة العرب من أكثر المتضررين
أما . لسكان المناطق التي غالبيتهم من العرب السنة والذين تم خداعهم بفذلكة وخرافة التهميش

حقيق هذا الحلم وفق مبدأ حق تقرير الكرد فحلمهم بدولتهم القومية ليس جديداً ومن حقهم ت

 .المصير
لذلك أقترح على الحكومة العراقية القادمة، أن تواصل حربها على داعش وبمساعدة الدعم 
الدولي من أية جهة كان، فالجيش العراقي الجديد هو ليس كما حاولوا تصويره في عملية 

رية مفضوحة لتدمير تسليم الموصل إلى داعش وكركوك إلى البيشمركة، في عملية تآم
فها هو الجيش العراقي يحارب داعش الآن بكل شجاعة وصمود رغم امتناع أمريكا . معنوباته

وها هي أخبار الانتصارات تتوالى وبدعم من العشائر العربية السنية الرافضة . عن تسليحه
رادت وعلى سبيل المثال، جاء في تقرير أمريكي أنه عندما أ. لتنجيس أراضيها برجس داعش

  .داعشياً  30داعش فرض حكم الشريعة على سكان الرطبة انتفض شباب المدينة وقتلوا نحو 
لذلك أقترح، وبعد أن تطهر القوات العراقية الباسلة العراق من رجس مرتزقة داعش، وبعد 

تشكيل الحكومة الجديدة طبقاً للدستور، أن يجرى استفتاء شعبي لكل مكونات الشعب العراقي، 
دة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وتحت إشراف دولي، فيما إذا كانت هذه المكونات وبمساع

دولة للكرد ودولة للسنة العرب، ودولة )والأطياف تريد العيش في دولة واحدة أم ثلاث دول، 
ويجب تنفيذ نتائج الاستفتاء بالطرق الحضارية بعيداً عن العنف وبمساعدة دولية (. للشيعة

فإذا كانت الوحدة الوطنية . لحدود وحسب رغبات السكان في المناطق المتنازع عليهالتحديد ا
فالوحدة القسرية تشبه الزواج . في دولة واحدة غير ممكنة، فليس من الحكمة فرضها بالقوة

 .فالطلاق رغم أنه بغيض، إلا إنه ابغض الحلال الى الله. القسري الذي هو نوع من الاغتصاب

 
 

 


